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هل يحتفظ أحمد الشرع بزمام السلطة؟

عن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي تنفخ في قِِرب مقطوعة

عبد الرزاق دحنون

استهلال

ــون  ن ــاف ويكّوّ ــدن والأري ــي الم ــة ف ش ــاء المهّمّ ــي الأحي ــق ف ّـة الخل ــض عام� ــا ينتف ــدث عندم ــاذا يح م
ّـة؟ مــاذا لــو اســتغّلّوا ســاحات التهميــش والإقصــاء المفروضــة عليهــم ليفرضــوا ســلطتهم،  ســلطتهم الخاص�
دت ضــروب  ــه كّلّمــا زاد القمــع وتعــّدّ ًـا أن� علــى الرغــم مــن هيبــة الدولــة وجبروتهــا؟ ومــن المثيــر للانتبــاه حق�
ًـا نحــو المواجهــة العلنيــة الســافرة، أي إن الأنظمــة الأشــّدّ  ــة والإهانــة والإحبــاط اليومــّيّ كان هــذا دافع� المذل�
ًـا  ا عنيف� ًـا لأعنــف تعبيــر عــن الغضــب. والســؤال متــى تمــارس هــذه الســلطة ســلوًكً قمعي�ــة هــي الأكثــر تعرض�
ــون  ــن يتطاول ّـة حي ّـة للعام� ّـة الفعلي� ــة الدموي� ــى حــّدّ الغضــب المســتعر وممارســة الانتقــام والتصفي يصــل إل

ويتـجـرؤون عليـهـا، وكـيـف يـحـدث ذـلـك؟
ل عندمــا ت�ــدرك الســلطة المدعومــة بأجهــزة أمنيــة متوحشــة إمكانــات الخطــر المضمــر  يحــدث هــذا التحــّوّ
ــن  ًـا م ــال فعلي� ــا، وين ــن وراء ظهره ــة م ــه العام ــذي يتداول ــاب ال ــاحات- للخط ــاحات -الس ــذه المس ــي ه ف
ســطوتها وهيبتهــا، تلــك الهيبــة التــي أُُسســت علــى القــوة والقمــع والاســتبداد والخــوف ولــم تبــنََ علــى تعاقد 
ــة  ــي بغت ــلطة تع ــوم. إّنّ الس ــم والمحك ــن الحاك ــات بي ــوق والواجب ــادل للحق ــول وتب ــى وقب ــي ورض اجتماع
الإمكانــات الخطــرة لتنامــي هــذا الخطــاب وتطــوره وتراكمــه وانتشــاره والــذي قــد يغــدو تربــة خصبــة ممهــدة 
ًـا بإمكانــات اخــتلال العلاقــة  ح�ّوّ ا مل ًرًّ ا مبك� د الفعلــّيّ أو الثــورة الحقيقيــة، حيــث يعــّدّ إنــذاًرً لحــدوث التمــّرّ
بيــن الحاكــم والمحكــوم، بــل اخــتلال النظــام والأمــن، وحتــى اهتــزاز العقــد الاجتماعــي والســلم الأهلــي. 
وتــزداد وطــأة المســألة وخطورتهــا حيــن لا يكتفــي هــؤلاء الرعــاع -كمــا تصفهــم الســلطات الغاشــمة فــي 
إعلامهــا الرســمي- بالأقاويــل والشــائعات، بيــد أنهــم يحاصــرون الســلطة ويراقبونهــا ويخترقــون عوالمهــا 

ة -أناـشـيد إبراهـيـم قاـشـوش ـفـي ـسـاحة العاـصـي ـفـي مديـنـة حـمـاة- منتهكـيـن قدـسـيتها المزعوـمـة. الـسـرّيّ

ــازة  ــام 1963، إج ــب ع ــد إدل ــة، موالي ــر التركي ــة إزمي ــي مدين ــم ف ــوري، مُُقي ــث س ــب وباح كات
ــب  ــة حل ــي جامع ــط الطب ــد المتوس ــن المعه ــاش م ــر وإنع ــم تخدي ــة - قس ــوم الطبي ــي العل ف
الســورية. كتــب العديــد مــن البحــوث والدراســات العلميــة الطبيــة فــي جريــدة النــور الســورية. 
الشــهيد غســان  التــي أسســها  الفلســطينية  الهــدف  الكتابــة عــام 1980 فــي مجلــة  بــدأ 
ــة  ــجلات العربي ــف والم ــن الصح ــد م ــي العدي ــوم ف ــب الي ــام 1969. يكت ــروت ع ــي بي ــي ف كنفان
منهــا: جريــدة طريــق الشــعب العراقيــة، جريــدة الميــدان الســودانية، جريــدة النــور الســورية، 
جريــدة قاســيون الســورية، جريــدة العربــي الجديــد، جريــدة الخليــج الإماراتيــة، مجلــة الثقافــة 
الجديــدة العراقيــة، مجلــة الكاتــب اليســاري الكنديــة، وفــي العديــد مــن المواقــع الإلكترونيــة.

عبد الرزاق دحنون
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ً
ثالثً

ــات  ــع بداي ــة م ــل الدول ــم داخ ّـة به ــلطة خاص� ــوا س ن ــد كّوّ ــورية، ق ــورة الس ــوار الث ــن ث ّـة م ــك أن العام� ذل
ّـة الثــوار المغموريــن -جمــال معــروف معلــم بنــاء،  الثــورة الســورية »التنســيقيات« وكانــت رئاســتها مــن عام�
ــا، ويقضــون فــي  معمــار، مــن جبــل الزاويــة فــي ريــف إدلــب- وغيــره ممــن كانــوا يتزعمــون النــاس ميداني�
أمورهــم، ويحققــون مصالحهــم، ويحمــون أمنهــم وسلامتهــم. وكان النــاس فــي الأحيــاء الهامشــية الفقيــرة 
فــي المــدن والأريــاف الســورية، والذيــن حملــوا الثــورة علــى أكتافهــم قــد رفعــوا »العلــم« الخــاص بهــم، 
والــذي هــو العلــم الحالــي الــذي يشــير إلــى الثــورة الســورية وهــو نفســه علــم الجمهوريــة الســورية الــذي 
ُـرف شــعبًيًا مــن خلال  رُُفــع أول مــرة عــام 1932 عندمــا كانــت الــبلاد تحــت الانتــداب الفرنســي، والــذي ع�
مسلســل »بــاب الحــارة«. رفعــوه فقطعــوا بذلــك شــعرة »معاويــة« بينهــم وبيــن الســلطة الحاكمــة فــي دمشــق، 
ــا لحمايــة  ــا وقائي� ا أمني� فجــّنّ جنــون الســلطة بأجهزتهــا الأمنيــة كافــة، بــل نكايــة بهــا، راحــوا يشــكلون ســياًجً
مئــات القــادة مــن الثــوار الســوريين، وتقديــم الدعــم المــادي والمعنــوي لهــم، ومــا أكثــر هــؤلاء القــادة فــي 
ا مــن صعــود الجبــال وهبــوط الوديــان  ســياق الثــورة الســورية التــي امتــدت ســنوات طــوال وشــهدت كثيــًرً
- لتحقيــق حلــم الانتصــار  فــي مســيرتها، هــؤلاء القــادة عملــوا جاهديــن -وعمــدوا ذلــك بالــدم فــعالًا لا قــوالًا

ا ـمـن ـقـادة الـثـورة الـسـورية. اـلـذي كان ـيـراود كثـًرًي
مــا الــذي فعلــه هــؤلاء القــادة مــن الثــوار بالنــاس فــي ســورية، وكيــف اســتطاعوا قيــادة هــذه الثــورة العارمة 
التــي بــدأت شــوكتها تقــوى بفعــل انتظــام صلاة أيــام الجُُمعــة فــي المســاجد؟ نعــم، لقــد أّدّت أيــام الجُُمعــة 
ــروج  ــع خ ــوة لمن ــكل ق ــة ب ــزة الأمني ــعت الأجه ــد س ــورية، وق ــورة الس ــي الث ًـا ف ا محوري� ــاجد دوًرً ــي المس ف
هــذه التظاهــرات مــن المســاجد، ولكنهــا أخفقــت فــي ذلــك، وفــي النهايــة خســرت رهــان الحــل الأمنــي. 
أعــود هنــا إلــى مــا لاحظتــه الدكتــورة هالــة أحمــد فــؤاد أســتاذة الفلســفة الإسلاميــة -التصــوف الإسلامــي 
فــي كليــة الآداب بجامعــة القاهــرة نــقالًا عــن »جيمــس ســكوت« أحــد أهــم علمــاء السياســة والأنثروبولوجيــا 
فــي عصرنــا فــي تفســيره لهــذه المســألة فــي كتابــه المميــز »المقاومــة بالحيلــة- كيــف يهمــس المحكــوم مــن 
خلــف ظهــر الحاكــم« حيــث يــرى أن: »الخضــوع والإذعــان الإكراهــي فــي المجتمعــات الحي�ــة، لا ينبــئ عــن 
اســتسلام حقيقــي أو اقتنــاع فعلــي، بــل إنــه نتــاج الخــوف مــن العقــاب والرقابــة المهــددة. ويــؤدي التهديــد 
الشــديد إلــى ردة فعــل عكســية حيــث ينمــو خلــف قنــاع الخضــوع التمــرد والمخالفــة وليــس العكــس، وكأن 
ــا ضــد الإذعــان المنشــود ويولــد لديــه الرغبــة العارمــة فــي التمــرد العنيــف.  الإكــراه يحصــن الخاضــع ظاهري�
أكانــت هــذه المواجهــات أو أعمــال التحــدي والعنــف المعلنــة التــي يمارســها المقموعــون مدبــرة ومنظمــة أم 
عفويــة وغيــر مدروســة، أكانــت نتــاج تراكــم طويــل لتــراث مكتــوم مســتتر مقــاوم للســلطة بأشــكال متخفيــة 
ومراوغــة، أم نتــاج رقابــة صارمــة حالــت دون نمــو هــذا التــراث المكتــوم وتراكمــه، بــل عزلــت المحكوميــن 
بعضهــم عــن بعــض، وحرمتهــم إمكانــات التفاعــل والتواطــؤ، فــإن ميــدان تفجــر التحــدي العلنــي ســيغدو 
ا. بــل إّنّ  ــًرً ًـا مؤث ًـا وحريــة لاتصــال المحكوميــن بعضهــم ببعــض اتصــاالًا حقيقي� ًـا الميــدان الأكثــر براح� دوم�
ّـة وإمكاناتــه المضمــرة  هــذا الميــدان ســيغدو مســاحة يكتشــف عبرهــا كل مــن القامــع والمقمــوع طاقاتــه الحق�
ــع  ــه لجمي ــدود وانتهاك ــع الح ــوع لجمي ــاوز المقم ــن تج ــا بي ــره م ــه، وتوت ــا ذروت ــراع بينهم ــوغ الص ــر بل عب
المعاييــر والقوانيــن والقيــم مــن ناحيــة، وعنــف الــرد الســلطوي وأشــكال الــردع والعقــاب شــديدة العنــف 

والقســوة والصرامــة، مــن ناحيــة أخــرى«.
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مقدمة

فــي نهايــة المطــاف، وبعــد ســنوات مــن الآمــال العريضــة والخيبــات الكبيــرة التــي أثقلــت كاهــل الثــورة 
الســورية، جــاء يــوم الانتصــار علــى يــد أشــّدّ الفصائــل الإسلاميــة راديكاليــة -يــا للهــول، مــن كان يظــن بــأن 
الثــورة الســورية ســتنتصر!- نعــم، انتصــرت الثــورة الســورية فــي ليلــة الثامــن مــن كانــون الأول/ ديســمبر 
2024 بعــد كفــاح مريــر دام أكثــر مــن عقــد، حيــث هــرب الرئيــس الســوري بشــار الأســد مــع بعــض أفــراد 
أســرته فــي طائــرة خاصــة نقلتهــم عبــر أجــواء مشــحونة بالتوتــر إلــى حليفهــم اللــدود فلاديميــر بوتيــن فــي 
موســكو، وقــد أعلــن بشــار الأســد أكثــر مــن مــرة عبــر الصحافــة العربيــة والدوليــة أنــه لــن يهــرب، ولكنــه 
ًـا بــكل تأكيــد. وبعــد أيــام مــن ذلــك الحــدث  ًـا بالفعــل، نعــم، كان حلم� هــرب، وانتصــر الحلــم، هــل كان حلم�
ــل  ــّدّ الفصائ ــة أش ــت راي ــة تح ــت منضوي ــي كان ــابقة والت ــجينة الس ــردة والس ــة المتم ــت الثوري ــل اعترف الجل
الشــيوعية راديكاليــة -حــزب العمــل الشــيوعي- الروائيــة الســورية حســيبة عبــد الرحمــن فــي لقــاء مُُتلفــز مــع 
حســين الشــيخ مقــدم برنامــج بودكاســت »بتوقيــت دمشــق«، قائلــة: )إن عصــب الحــراك الــذي جــرى فــي 
ســورية مــن بدايــة ربيــع عــام 2011 كان إسلامي�ــا( وأضافــت: )وهــذه قناعتــي، ولــم أغيرهــا. هــذه الملاحظــة 
تأكــدت لــي مــذ بــدأتُُ فــي مراقبــة حــراك مدينــة دومــا مــن ريــف دمشــق بصــورة دقيقــة، حيــث ذهبــت إليهــا 
مــع بدايــة الحــراك، مــع العلــم أننــي لــم أرََ هــذا المشــهد فــي المــكان الــذي أســكنه فــي حــي »كفــر سوســة« 
ــون«  ــام »إسلامي ــى الأم ــه إل ــه ويدفع ــوري ويحرك ــارع الس ــراك الش ــند ح ــل كان يس ــي المجم ــقي. ف الدمش
بطيفهــم الواســع مــن الإسلام التقليــدي إلــى الإسلام الشــعبي إلــى الإسلام المتشــدد والــذي أصبــح راديكالي�ــا 
ًـا أنهــا اســتطاعت قــراءة  لاحقــا(. وتعقيب�ــا علــى كلام المناضلــة حســيبة عبــد الرحمــن، ومــا يُُثيــر الانتبــاه حق�
الواقــع بهــذه النظــرة الثاقبــة. هــل لأنهــا ابنــة هــذه الثــورة وتعــرف شــحمها ولحمهــا؟ وهــي تبــدو محقــة فــي 
ًـا، ولــو خالفهــا فــي رؤيتهــا هــذه كثيــر مــن رفاقهــا فــي حــزب العمــل الشــيوعي، هــل هــذا  هــذا الأمــر تمام�

مدـيـح؟ نـعـم، أعـتـرف بأنـنـي أثـنـي عـلـى حـسـيبة عـبـد الرحـمـن وأـشـد ـمـن أزرـهـا ـفـي موقفـهـا ـهـذا.

على هامش انتصار الثورة السورية

ــم  ــّصّ الظل ــرض أو ق ــت ق ــي حاول ــارع العرب ــهدها الش ــي ش ــورات، الت ــل الث ــات، أو ق ــة الاحتجاج حرك
ــا تأكيــد فكــرة تقــول: هــذه الاحتجاجــات علــى امتــداد الوطــن  ــا هن ــاة النــاس، ويمكنن والاســتبداد مــن حي
ــة، أو كمــا يصفهــم  ــد النُخُــب المثقفــة التقليدي ــي لــم تســتلهم قيمهــا ورموزهــا مــن الفكــر الســائد عن العرب
المفكــر العراقــي هــادي العلــوي: أهــل الثقافــة المترجمــة -وأنــا هُُنــا لا أُُعيــب هــذه الاتجاهــات الفكريــة- 
ــة  ــم الثقاف ــى جس ــة عل ــية معلق ــي هامش ــم العرب ــي العال ــت ف ــة بقي ــة التقليدي ــد الفكري ــذه العقائ ــك لأن ه ذل
والوعــي العربييــن لا جــذور لهــا وحســب، بــل لا تبــدو فــي الصــورة التــي هــي عليهــا قــادرة علــى الــرّدّ علــى 
مطالــب احتجــاج عــوام الخلــق، وفهــم أبعــاد هــذه الاحتجاجــات الشــعبية المتعــددة والشــاملة التــي تبحــث 
ــفية  ــة التعس ــة القانوني ــك الأبني ــك تل ــف بذل ــلطة. وتنس ــرعية الس ــوم ش ــي مفه ــامل ف ــر ش ــن تغي ــا ع بدوره
-المخالفــة لأبســط حقــوق المواطــن والمُُواطََنــة- والتــي حكمــت جمهوريــات العســكر وأوصلــت المواطــن 

فيـهـا إـلـى حاـلـة العبودـيـة بأبـشـع صورـهـا.
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ملف العدد: 
ا: مقالات رأي - هل يحتفظ أحمد الشرع بزمام السلطة؟

ً
ثالثً

إن عــوام الأريــاف ورعــاع المــدن الذيــن يعيشــون علــى هامــش الحيــاة السياســية والذيــن تمــردوا بطرائــق 
ــر الشــامل ، والــذي ســينقل المجتمــع  ّـة أرعبــت أنظمــة الحكــم العســكرية، لا يخافــون مــن ذلــك التغي فج�
ــل  ــن أه ــن م ــد المرعوبي ًـا عن ــوف جلي� ــر الخ ــل ظه «. ب ُـدُقُّ ــة ي� ج ــد مضّرّ ــكل ي ــذي »ب ــة ال ــاب الحري ــى ب إل
الثقافــة المترجمــة وأهــل الســلطة. وبمــا أن القــوى التقليديــة لــم يعــد بإمكانهــا أن تتحــول إلــى منهــل لقيــم 
جديــدة، معارضــة وشــعبية، وأن تواكــب ممارســة متجــددة وتقــود تجربــة تاريخيــة جديــدة، إضافــة إلــى أنهــا 
ا إلــى خوفهــا مــن هــذه الاحتجاجــات  ــه نظــًرً ــد تراجــع النظــام العــام تراجعــت معــه، وربطــت نفســها ب عن
ّـة العارمــة. والســؤال: كيــف تنضــج هــذه الاحتجاجــات فــي ظــل التغــول فــي القتــل مــن حاكــم  الشــعبية الفج�
عســكري فــظ، غليــظ القلــب، خــالٍٍ مــن الضميــر والوجــدان، وهــروب أهــل الثقافــة المترجمــة إلــى الظــل 

خوفـًـا عـلـى عيونـهـم ـمـن ـنـور الـشـمس الـسـاطع.

ضوء من كارل ماركس

ــي لا  ــكالّيّة والت ــة الإش ــذه المقال ــاء ه ــري لبن ــاس فك ــع أس ــواب وض ــي الج ــاول ف ــؤاالًا وأح ــأطرح س س
يتفــق الجميــع علــى متانــة بنيانهــا، والقصــد هنــا أن توضــع الأمــور فــي ســياقها الصحيــح، بمعنــى أن ننهــج 
ــر  ــة تفكي ــن خلال طريق ــاول م ــوم أح ــي العم ــوج. وف ــر الأع ــن التفكي ــد ع ــتقيم ونبتع ــر المس ــج التفكي نه
ماركســية، عبــر نهجهــا الأشــهر »الديالكتيــك« تقديــم جــواب عــن ســؤال مهــم فــي هــذه المرحلــة مــن الثــورة 
الســورية: هــل يحتفــظ أحمــد الشــرع بزمــام الســلطة؟ وليســمح لــي القــارئ هنــا بكشــف أحــد أقــوى مناهــج 
الماركســية فــي التفكيــر وهــو يُُخالــف مــا يتفــق عليــه أهــل الماركســية الســورية اليــوم: السياســة هــي التعبيــر 
ــة »الديالكتيــك« بأنهــا  ــة الجدلي ف المادي المكثــف عــن الاقتصــاد كمــا يقــول ماركــس. وكارل ماركــس عــّرّ
ا إلــى قوانيــن ماديــة  المنهــج الفلســفي الــذي يُُفســر تطــورات الطبيعــة والفكــر الإنســاني والمجتمــع اســتناًدً
وموضوعيــة، لا تعتمــد علــى وعــي الأفــراد أو رغباتهــم، بــل تتحــدد بالعلاقــات الماديــة بين البشــر في ســياقها 
ك  ــّرِّ ــي المح ــكار ه ــذي رأى أن الأف ــل ال ــتاذه هيغ ــفة أس ــك فلس ــف بذل ــد خال ــي. وق ــي والاجتماع التاريخ
ــى أن الأفــكار لا  د الوعــي، بمعن ــا يُُحــّدّ ــخ؛ إذ أكــد ماركــس أن الوجــود الاجتماعــي هــو م الأساســي للتاري
ــن  ــوم، بي ــم والمظل ــن الظال ــوم، بي ــم والمحك ــن الحاك ــي« بي ــي »الطبق ــراع الاجتماع ــل الص ــم، ب ّـر العال تغي�
ّـم مــن  ــا أن أتعل� العمــال ورأس المــال هــو مــا يدفــع عجلــة التاريــخ إلــى الأمــام. وهنــا أطمــح بوصفــي باحث�
الواقــع الاجتماعــّيّ فــي حركتــه، وأندمــج فيــه، وبذلــك أقــف علــى أرض مُُنتجــة، أحرثهــا، وأبذرهــا، أتعــب 
ي، فــي يــوم ريــح،  فــي ســقايتها، وتعشــيبها، وتنميتهــا، ومــن ثــّمّ أحصــد، أســوق المحصــول إلــى البيــدر، أُُذّرّ
ا، البنــاء المُُشــّيّد لا بــد  ــا راســًخً ــة صلبــة لــم تََعــد برهان� ــا. لأن معادلــة الوقــوف علــى أرض فكري� وأجمــع حب�
عــي  ــة صلبــة، راســخة، تحميــه مــن العوامــل الطبيعيــة، أمــا نحــن معشــر البشــر الذيــن نّدّ لــه مــن أرض جبلي�
ًـا لحركــة الواقــع،  ــة وفق� ًـا إلــى إعــادة إنتــاج قيمنــا المعرفي� ــة للمعرفــة، فإننــا نحتــاج دائم� ــة علمي� امــتلاك نظري�
ــة العلمي�ــة تبــدأ مــن الواقــع التجريبــّيّ  وهــذا فــي ظنــي »لــب فلســفة كارل ماركــس«، ذلــك أن العلــم والنظري�

فــي حركتــه، لتعطــي لهــذا الواقــع دفعــة إلــى الأمــام فــي ســبيل حيــاة أفضــل للبشــرّيّة.
ا مــن  ــًدً ــوم، فمــاذا نجــد؟ نجــد عدي ــر هــذه علــى الواقــع الســوري الي تعــال معــي لنســقط طريقــة التفكي
ــار  ــد انتص ــة بع ــون الدول ــأن تك ــون ب ــارج يُُطالب ــل والخ ــي الداخ ــات ف ا وجماع ــراًدً ــية أف ــوى السياس الق
ــع  ــه م ــي تعامل ــة ف ــد المواطن ا يعتم ــتوًرً ــع دس ــاركية، تض ــة تش ــة تعددي ــة علماني ــورية: ديمقراطي ــورة الس الث
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ــي  ــي والبرلمان ــل الحكوم ــي التمثي ــوري ف ــعب الس ــات الش ــن مكون ــة بي ــاواة الكامل ــق المس ــراد، وتحقي الأف
ــة. لا شــك فــي أن هــذا حــق، ولكــن  ــة الأوروبي ــه الحداث ــة تشــبه مــا أنتجت والمؤسســاتي، وهــذا يعنــي دول
هــل نكــون مثــل الــذي »يغنــي فــي الطاحــون«؟ مــن يصنــع هــذه الدولــة المنشــودة، ويقــوم علــى حمايتهــا؟ 
ًـا علــى عقــب،  الجماهيــر، الشــعب، الأحــزاب، النُخُــب، أم مــن؟ نحــن بذلــك نعيــد قلــب الماركســية رأ�س
بعــد أن أوقفهــا كارل ماركــس علــى قدميهــا، ومــن ثــم نعــود إلــى مثاليــة هيغــل، ألــم نتفــق قبــل قليــل علــى أن 
»الأفــكار« لا تصنــع دولــة بــل الواقــع الاجتماعــي -البنيــة التحتيــة- بمــا فيــه مــن روافــع اقتصاديــة وسياســية 
واجتماعيــة هــي -أي الروافــع- مــن يحــدد بنــاء هــذه الدولــة. لقــد ذكــرت بوضــوح أننــي أتعامــل مــع المنهــج 
د شــكل البنــاء  ًـا للماديــة التاريخيــة، القاعــدة الاقتصاديــة -علاقــات الإنتــاج- يُُحــّدّ الماركســي، ومــن ثــم وفق�
الفوقــي: السياســة، الديــن، القانــون، الثقافــة، إلــى آخــره. فالتاريــخ لا تصنعــه الأفــكار المجــردة، بــل النــاس 
ــم  ــتقر حياته ــاج وتس ــي الإنت ــاس ف ــدأ الن ــا يب ــم. عندم ــبهم لأرزاقه ــة كس ــي طريق ــي، ف ــم اليوم ــي عمله ف
ــا واجتماعي�ــا يشــبههم، ولكــن، أنــت لا تثــق بهــذه المُُعادلــة أليــس كذلــك؟  ًـا سياســًيًا واقتصادي� يصنعــون نظام�
وتســأل: مــا قصــد الماركســية مــن أن الأفــكار لا تُُغيــر العالــم، وهــل هــي تُُناقــض عبــارة ماركــس الشــاب فــي 
ّـروا العالم  أول حياتــه قبــل أن ينضــج، وصــارت واحــدة مــن أشــهر مــا قالــه: »الفلاســفة لــم يفعلــوا غيــر أن فس�
ــا ماركــس؟ وقــف كارل ماركــس  ــم ي ّـر العال ــره«. مــن يُُغي� بأشــكال مختلفــة، ولكــن المهمــة تقــوم فــي تغيي
ا لاقتحــام أبــواب الســماء  بقــوة وعزيمــة ولهجــة شــديدة فــي كتاباتــه مــع ثــوار كومونــة باريــس الذيــن هبــّوّ
ــج  ــيا حاج ــي روس ــفة ف ــار البلاش ــّيّة انتص ــال. وعش ــا ق ــم م ــس فيه ــال مارك ــد ق ــام 1871 وق ــع ع ــي ربي ف
اســه المشــهور الصــادر أول مــرة عــام 1918 فــي بطرســبورغ بعنــوان: هــل يحتفــظ البلاشــفة  لينيــن فــي كّرّ
ّـلطة؟ بــأّنّ المرتعبيــن مــن التغييــر عــادة مــا يســّلّمون بالثــورات، نعــم، ولكــن شــرط ألا تســفر عــن وضــع  بالس�
ــد  ــل التعقي ــدأت فــي وضــع قلي ــورات، وإن ب ــورات كهــذه؟ الث ا. ولكــن هــل يمكــن أن توجــد ث ّـد جــًدً معق�
ّـة،  ــورات الحقيقي� ا، ذلــك لأّنّ الث ّـد جــًدً ــدوام، خلال تطورهــا، عــن وضــع معق� ــى ال فــي الظاهــر، تســفر عل
. ّـدة ومؤلمــة إلــى أقصــى حــّدّ العميقــة، الشــعبّيّة، علــى حــّدّ تعبيــر كارل ماركــس، هــي فــي النهايــة عمليــة معق�
وقــد لا تكــون هــذه الحيــاة الجديــدة الناتجــة مــن الثــورات أفضــل مــن ســابقتها القديمــة، بــل قــد تكــون 
ّـة  ــاة النــاس ومؤسســات الدولــة فــي عطالــة لا يحســدون عليهــا، وهــذا مفهــوم، لأّنّ الصيــرورة التاريخي� حي
ــدل  ــق في ــه صدي ــس دوبري ــي ريجي ــر الفرنس ــول المفك ــة. يق ــورات العارم ــج الث ــؤ بنتائ ــة التنب ــد بصعوب تفي
ــي  ــي صديق ــه ل ــية ترجم ــوان« الفرنس ــة »لوب ــن مجل ــاص م ــدد خ ــي ع ــارا ف ــي غيف ــتو تش ــترو وأرنس كاس
ــد  ــياء، بع ــير الأش ــاء س ــى إبط ــؤدي إل ــا ت ــورات أّنّه ــات الث ــد مفارق ّـوم: )أح ّـان غن� ــوري غس� ــم الس المترج
ًـا إلــى منظومــة مكابــح ثقيلــة. هنــاك فــي الثــورات مناســبات  تســارع كبيــر فــي البدايــة، قبــل أن يتحــول لاحق�
ًـا للحــزن والعــزاء، وعلــى المــدى الطويــل تتحــول البهجــة إلــى مــرارة،  كثيــرة للفــرح والبهجــة، ولكــن أيض�

ــرة إلــى كوابيــس(. ًـا كثي وأحيان�
وفــي رأيــي، إن الثــورات تســير بالمجتمــع خطوتيــن إلــى الــوراء وخطــوة إلــى الأمــام، لأّنّهــا بالمجمــل 
ا مــن معطــف قصــة »الرجــل  كفــاح جامــح ضــارٍٍ. لذلــك لا يألــف هــذه الثــورات الرجــل المعل�ــب الخــارج تــًوًّ
ــر  ــن البش ــوذج م ــيخوف -نم ــة تش ــل قص ــوف بط ــيخوف، بيليك ــون تش ــي أنط ــا الروس ــي كتبه بـــ» الت المعّلّ
ــادرة ومــع ذلــك يُُحــاول بــكل جهــده فــرض ســطوته علــى مجتمعــه- شــخصية  يخشــى كل جديــد وكل مب
أصيلــة تميــل فــي مجمــل تصاريــف الحيــاة إلــى وضــع نفســها فــي مــا يشــبه العلبــة المغلقــة أو كمــا نقــول فــي 
مدينــة إدلــب: »حطــب فــي قطرميــز«. تــرى هــذه الشــخصية فــي كّلّ جديــد وفــي كّلّ تغيــر مشــكلة، لذلــك 
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ً
ثالثً

بـــ» نفســه ويعزلهــا ويحميهــا مــن المؤثــرات الخارجيــة. كان الواقــع »حيــاة النــاس« يثيــر أعصــاب الســيد  »يعّلّ
زه مــن الحاضــر، كان  ر وجلــه هــذا، وتقــّزّ بيليكــوف ويُُخيفــه، ويرميــه فــي دوامــة قلــق دائــم، وربمــا لكــي يبــّرّ
ًـا. وكان الســيد بيليكــوف يســعى إلــى إخفــاء أفــكاره فــي علبــة. فلــم تكــن واضحــة لــه  يمــدح الماضــي دائم�
إالّا الأوامــر الحكوميــة التــي تأتــي فــي نشــرات دوريــة أو فــي الصحــف الرســمية التــي تمنــع شــيًئًا مــا. كان 

ا، ممـنـوع وانتهيـنـا. ذـلـك بالنـسـبة إلـيـه واضحـًـا ومـحـدًدً

صديقي المهندس الشيوعي

ــا  ــّدّ م ــى ح ــبه إل ــورية يش ــن س ــي م ــمال الغرب ــي الش ــرة ف ــي الصغي ــي بلدت ًـا ف ًـا غني� ــرف مهند�س ــتُُ أع كن
ــا، بــل قــل شــيوعًيًّا بلا تــردد، أمــا اليــوم -بعــد قيــام الثــورة الســورية-  ّـه كان ثوري� صديقنــا بيليكــوف، ولكن�
ا لاقتحــام أبــواب  ــا، ويتملمــل ضغينــة مــن هــؤلاء الرعــاع -ثــوار الثــورة الســورية- الذيــن هبــّوّ يرتجــف خوف�
ــف  ــل الري ــن أه ــوار م ــؤلاء الث ــو أّنّ ه ــول: ل ة يق ــّدّ ــة ع ًـا أجنبي ــذي زار بلدان� ــف ال ــنا المثق ــماء، ومهندس الس
ًـا، أكثــر درايــة بمــا يفعلــون؛ لــو  ا، أكثــر ثقافــة، أكثــر تنظيم� ًرًّ والأحيــاء الفقيــرة فــي المــدن كانــوا أكثــر تحض�
ــن  ــوا م ــم يخرج ــم ل ــو أنه ّـة، ل ــل همجي� ــت أق ــا كان ــو أّنّه ــم، ل ــي ثوراته ــة ف ــج واضح ــاب برام ــوا أصح كان
ــة بوجــه عــام، ولكــن عندنــا، هــذه ليســت  المســاجد، مــع إنــي أوافــق معهــم علــى حتميــة الثــورة الاجتماعي�
ثــورة، بــل هاويــة، ومــن العــار أن أُُشــارك فيهــا، لا أســتطيع ذلــك. وهــا هــو أيهــا الســيدات والســادة يهــرب 

الآن، بــكل بســاطة، ويتــرك الرعــاع تقــود الثــورة.
ّـة لهــؤلاء الرعــاع، الغوغــاء، الدهمــاء،  ــورة الاجتماعي� ــول الث ا لقب ــتعًدً ــدس مس ــا المهن ــون صاحبن ــد يك ق
ّـة، ســمهم مــا شــئت، والمشــاركة فيهــا، لــو أن التاريــخ يوصــل إليهــا بهــدوء ونعومــة، وملاســة،  الحشــد، العام�
ــكّلّ  ــة ب ــاب العرب ــة ب ــب المحط ــح رقي ــث يفت ــة. حي ــى المحط ــث إل ــريع حدي ــار س ــل قط ــا يص ّـة، مثلم ورق�
ــة لينــزل الجميــع.  لقــد شــهد هــذا الرجــل ثــورات عديــدة  : محطــة الثــورة الاجتماعي� رصانــة، ويهتــف قــائالًا
جــة ترافــق علــى الــدوام  وقــرأ عــن ثــورات فــي بلاد بعيــدة، وهــو يعــرف أّيّ عاصفــة مــن المشــاعر المتأّجّ
ــرات  ــن الم ــن ملايي ــم م ــدرك ك ّـه ي ًـا بأن� ــا. ويقين� ــلمّيّة منه ــى الس ــة حت ــعبّيّة الغاضب ــورات الش ــذه الث ــل ه مث
ل والاســتبداد والعســف الســواد الأعظــم  ــا، حيــن يســتنهض الــّذّ ينبغــي أن تكــون هــذه الثــورات أشــّدّ هيجان�

مــن الشــعب المحكــوم بأجهــزة أمنيــة متوحشــة.
ّـد  ــه إلا مــن رؤوس شــفتيه، فقــط بســبب الوضــع المعق� ــه لا يقــّرّ ب ًـا ولكن ــا نظري� هــذا كلــه يفهمــه صاحبن
ــى  ــة« ويتمن ــة ثوري ــة مــن دون نظري ــن الشــهيرة: »لا حركــة ثوري ــة ليني ــد مقول ــكل تأكي ا. وهــو يحفــظ ب جــًدً
مــن كل قلبــه أن تكــون الثــورات أكثــر لين�ــا فــي خطوطهــا وزواياهــا الحــادة، وجذرهــا التربيعــي والتكعيبــي، 
ــّدّ  ــار ض ــذي ث ــعب ال ــواب: إّنّ الش ا؟ والج ــًدً ّـد ج ــع معق� ــى وض ــن إل ــب الوط ــد: ألا يذه ــن جدي ــأل م ويس
الطغيــان العســكرّيّ لجهــاز أمــن الدولــة يُُتابــع تحطيــم ســلطة العســكر التــي ســلبته حريتــه وكرامتــه ووضعتــه 
. الأمــل الوحيــد لــه هــو انتصــار الثــورة، وتأليــف حكومــة تشــبهه وإغلاق  تحــت ســلطة نظــام عســكرّيّ فــّجّ
الأبــواب علــى العســكر فــي الســكنات، لأن عمــل العســكر الأساســي حمايــة حــدود الــبلاد وليــس الجلــوس 

فــي القصــر الجمهــوري.



158

العدد السابع عشر
كانون الأول/ديسمبر 2025

هل يحتفظ أحمد الشرع بالسلطة؟

نعـود بعـد هـذه المقدمة التي سـلطنا الضـوء فيها على بعـض المفهومات التـي احتاجت إلـى تصويب، لطرح 
السـؤال مـن جديد: هـل يحتفظ أحمد الشـرع بزمام السـلطة، هل مـن جواب فصيـح صريح في الأفـق المرئي؟ 
ا بالنسـبة  وهـل هـو بالفعـل رجل المرحلة السـورية الحديثـة؟ كان التفكير في السـؤال عملية شـاقة ومخيفة تماًمً
إلـي، كمـا كنـتُُ أتخيـل، عندمـا طرحت السـؤال على نفسـي، أما الجـواب فقد كان اجتـراًءً في بعـض الأحيان، 
د نحو  ومـع ذلـك فقـد شـعرت بأهميـة المحاولـة. فـي »العلـوم السياسـية« ينطلـق الكاتـب مـن قاعـدة، ويُُسـّدّ
هـدف، ويحمـل قـوالًا مـا، إن الجملة السـديدة الأفضل هـي الجملة الذي يُُبـذل فيها جهـدٌٌ كبير. وهـا أنا أحاول 
ا مع الحزب الشـيوعي السـوري- والـذي خبرت  مـن خلال تجربتـي العمليـة مع اليسـار -أكثـر من أربعيـن عاًمً
ا وما يُُطبخ فيه. لا أسـتطيع توقـع الجواب عن هذا السـؤال المحـوري بعد انتصار الثورة السـورية،  مطبخـه جيـًدً
ولكـن هـي محاولـة جـادة لتلمس طـرف الخيط الـذي يقودنا إلـى جواب واقعـي حقيقي، أنـا هنا أطرح أسـئلة، 
حتـى لا نكـون كحاطـب ليـل، نريـد أن نعـرف أيـن تتجه سـورية فـي الواقـع الفعلي مـع القيـادة الجديـدة التي 
أمسـكت بزمـام السـلطة، وقـد قـال لينيـن فـي مناسـبة مـا: إن الواقع أشـياء عنيـدة. وأقـول مـع القائـل: النار لا 

تـؤكل بملاعـق من خشـب علـى كل حال.

لينين وأحمد الشرع

طرحــتُُ الســؤال علــى عــدد لا بــأس بــه مــن الرفــاق والأصدقــاء والمعــارف مــن الجنســين، كثيــر منهــم 
ــه كان  ا وكأن ــريًعً ا وس ــًرً ــه حاض ــم كان جواب ــني أن بعضه ــا أدهش ــواب، وم ــي الج ــردد ف ــّمّ ت ــن ث ــم، وم أحج
ــة  ــم عقلاني ــت أجوبته ــك كان ــع ذل ــة ولا ذراع، وم ــي السياس ــه ف ــاع ل ــأن لا ب ــم ب ــع العل ــؤال، م ــع الس يتوق
وفيهــا حكمــة مكتســبة مــن الحيــاة اليوميــة الغنيــة فــي تجاربهــا. وشــكرني أحدهــم لأننــي اســتعملت »زمــام 
الســلطة« حتــى لا يُُســاء فهــم الســؤال. فــي اللغــة: تولــى زمــام الأمــر/ تولــى زمــام الحكــم: تولــي الســلطة.
أعــود إلــى لينيــن، ومــا علاقــة لينيــن بأحمــد الشــرع؟ لــو عدنــا إلــى المجلــد الســابع مــن مختــارات لينيــن 
التــي طبعتهــا دار التقــدم فــي موســكو فــي عشــرة أجــزاء بدايــة مــن عــام 1978، وقرأنــا مــا كتبــه لينيــن عشــية 
ــه  ــلوب نفس ــتعمل الأس ــدوان اس ــة ردع الع ــي معرك ــي ف ــد الجولان ــو محم ــا أن أب ــفة، لأدركن ــار البلاش انتص
الــذي اختــاره لينيــن فــي نهجــه السياســي وتكتيكاتــه وخططــه، وحتــى فــي رســائله ومقالاتــه إلــى رفاقــه فــي 
ــة  ــأن: »الحكوم ــن ب ه ليني ــّوّ ــد ن ــيا، وق ــي روس ــي ف ــتراكي الديمقراط ــال الاش ــزب العم ــة لح ــة المركزي اللجن
ًـا  تهتــز، فيجــب الإجهــاز عليهــا مهمــا كل�ّـف الأمــر، التباطــؤ فــي العمــل أشــبه بالمــوت«. يقــول لينيــن موجه�
ــرين الأول/  ــن تش ــرين م ــع والعش ــي الراب ــطر ف ــذه الأس ــب ه ــة: »أكت ــة المركزي ــاء اللجن ــى أعض ــه إل خطاب
أكتوبــر1917 والوضــع حــرج مــا بعــده حــرج، وواضــح فــي منتهــى الوضــوح أن التباطــؤ فــي المعركــة هــو 
ًـا أشــبه بالمــوت، إننــي أبــذل جهــدي كلــه لكــي أقنــع الرفــاق بــأن كل شــيء متعلــق بشــعرة، وبأنــه  ًـا وصدق� حق�
ــاح  ــط الكف ــا فق ــل يحّلّه ــرات ب ــات ولا المؤتم ــا الاجتماع ــا لا تحله ــال الآن قضاي ــدول الأعم ــي ج ــرد ف ت
ــا،  ــة وتنحيته ــقاط الحكوم ، إس ــيالًا ، أو ل ــاًءً ــوم مس ــن كان، الي ــأي ثم ــي ب ــار، ينبغ ــوز الانتظ ــّلّح، لا يج المس
ــاح اليــوم التالــي كانــت  وتســّلّم الســلطة، لا يجــوز الانتظــار، فمــن الممكــن خســارة كل شــيء«. وفــي صب
الســلطة فــي يــد اللجنــة الثوريــة العســكرية التــي يســيطر عليهــا البلاشــفة. لقــد أدرك لينيــن بعبقريتــه المعروفــة 
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ً
ثالثً

ا  -وكان متخفي�ــا علــى هيئــة عامــل بســيط، وباســم مســتعار، لأن الأجهــزة الأمنيــة كانــت تُُلاحقــه، فــكان مطلوًبً
ا. تـا- أن الثـمـرة ـقـد أينـعـت وـحـان قطافـهـا والـيـوم لا ـًدًغ يـا أو ميـ� حـ�

معركة ردع العدوان

فــي 27 أيــار/ مايــو 2023 وســط مؤتمــر لأهالــي مدينــة حلــب المهجريــن وناشــطيها ووجهائهــا اســتضافه 
ــة العســكرية وصلــت إلــى أعلــى مداهــا، وإنــي  ــو محمــد الجولانــي فــي ريــف إدلــب. قــال: إن الجاهزي أب
ــرين  ــي 27 تش ــدوان« ف ــة »ردع الع ــت معرك ــي الآن. انطلق ــون أمام ــا تجلس ــب كم ــي حل ــون ف ــم تجلس أراك
الثانــي/ نوفمبــر 2024 فــي مفاجــأة لــم يتوقعهــا أحــد. وفــي مواجهــة الفصائــل المشــاركة كانــت خطــوط 
ــاد، وكانــت القلــوب ترتجــف لاحتمــال انتهــاء  ــي تتهــاوى أســرع مــن المعت النظــام فــي ريــف حلــب الغرب
المعركــة كســابقتها إلــى انتصــار منقــوص، يتســبب بحــملات قصــف انتقاميــة علــى منطقــة محاصــرة مكتظــة 
نعمــت بالهــدوء لأكثــر مــن أربــع ســنوات مــن وقــف إطلاق النــار. لكــن الأهالــي فــي إدلــب وريــف حلــب 
كانــوا مُُهيََئيــن نفســًيًا بعــد أن راجــت شــائعات بــدء المعركــة ســت مــرات فــي فتــرة لــم تــزد علــى خمســين 
ًـا، وفــي آخــر مرتيــن كانــت المؤشــرات أوضــح. وكانــت البدايــة فــي فتــح هيئــة تحريــر الشــام نيرانهــا  يوم�
معلنــة بــدء معركــة لــم يتوقــع أكثــر المتفائليــن أنهــا ســتتخطى مدينــة حلــب، فــي حيــن كان المخططــون قــد 

رتبــوا كل شــيء لإدارة منطقــة تشــمل مدينــة حمــاة الواقعــة وقتئــذ تحــت ســيطرة النظــام الســوري.
ًـا مــن معركــة »ردع العــدوان« التــي اســتمرت مســيراتها المظفــرة مــن الشــمال إلــى  وبعــد اثنــي عشــر يوم�
الجنــوب مــن دون توقــف، انهــارت قــوات نظــام بشــار الأســد، وانتهــى حكمــه، مــا فتــح البــاب أمــام نظريات 
مؤامــرة حاولــت تفســير الحــدث الهائــل المعــارض للمنطــق. لكــن الحقائــق، وإن غابــت عنهــا التفاصيــل، 
ــت  ــق، وتوقي ــط الدقي ــدة، والتخطي ــات الجدي ــكري، والتقني ــز العس ــق. فالتجهي ــع المدق ــة للمتاب ــت بادي كان
المعركــة المرتبــط بتغيــرات إقليميــة رســمت صــورة الإعــداد لمعركــة أســقطت بشــار الأســد، فحققــت مــا 

فقــد كثيــرون الأمــل فــي تحققــه.
ــا، مــن دمشــق إلــى القاعــدة الجويــة الروســية فــي »حميميــم« ومنهــا إلــى موســكو،  طــار بشــار الأســد، هارب�
وأوعــز ضبــاط الجيــش لجنودهــم أن النظــام ســقط، وشــاهد الدمشــقيون مــن نوافــذ بيوتهــم جنــود الأســد 
ــس  ــة وخم ــاعة الرابع ــي الس ــي. وف ــاس مدن ًـا للب ــواب طلب� ــون الأب ــوارع ويطرق ــي الش ــلحتهم ف ــون أس يرم
ــل،  ــائل التواص ــى وس ــا عل ــر قنواته ــمًيًا، عب ــكرية رس ــات العس ــت إدارة العملي ا، أعلن ــًرً ــة فج ــن دقيق وأربعي
ًـا علــى دبابــة متروكــة وســط  ا صعــد شــبان يهتفــون فرح� دخــول قواتهــا العاصمــةََ دمشــق. وفــي الخامســة فجــًرً
ــة  ــي »جن� ســاحة الأموييــن، وركنــت أربــع شــاباتٍٍ ســيارتهّنّ قربهــا مــع صــوت عبــد الباســط الســاروت يغن�

ــا«، مُُعلنيــن ســقوط الأســد ونظامــه. ــة يــا وطن� ــة جن�ــة.. جن� جن�
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من الذي يجب عليه أن يأخذ السلطة؟

فــي حــوار مــع باربــرا ليــف مســاعدة وزيــر الخارجيــة الأميركيــة الســابقة لشــؤون الشــرق الأدنــى، يســألها 
ــرع  ــد الش ــود أحم ــر صم ــا س ــك، م ــي رأي ــة: ف ــة« اللندني ــة »المجل ــر مجل ــس تحري ــدي رئي ــم حمي إبراهي
ــه  ــو هــذه الســنة بأن ــار/ ماي ــد ترامــب فــي أي ــه؟ لقــد وصفــه دونال سياســًيًا؟ هــل يعــود ذلــك إلــى كاريزميت

ــد شــاب وجــذاب. قائ
ــع  ــل يتمت ــه بالفع ــئ. لكن ــو خاط ــى نح ــم عل ــد تُُفه ــا ق ــارات، لأنه ــك العب ــل تل ــتخدم مث ــن أس ــب: ل تُُجي
ا مــن الشــرعية فــي نظــر الســوريين، وهــو أمــر بالــغ الأهميــة فــي بلــد  ا كبيــًرً بكاريزمــا واضحــة، ويملــك قــدًرً
، وفــي نهايــة المطــاف، كان إســقاط نظــام الأســد  ا مــن حــرب مدمــرة. لقــد خــاض قتــاالًا طــويالًا خــرج تــًوًّ
ا  ًـا إلــى قدرتــه علــى التنقــل بيــن دوائــر شــديدة التبايــن، بــدًءً تحــت قيادتــه. جــزء كبيــر مــن بقائــه يعــود أيض�
مــن جماعــات متطرفــة مثــل »القاعــدة« و»جبهــة النصــرة«. إنــه ليــس مجــرد قائــد ميليشــيا، بــل سياســي بــارع، 
ــا فــي حــواري معــه -التقــت بــه مــرات عــدة- تفكيــره لا يقتصــر علــى منطــق المقاتــل،  وقــد بــدا ذلــك جلي�
ًـا للقضايــا التــي تهــم الســوريين، وعلــى  أكان متطرفــا أم لا. إنــه يفكــر بعقليــة رجــل دولــة، ويقــدم تحلــيالًا دقيق�
ا لأخطــاء الولايــات المتحــدة فــي العــراق، ولا يريــد تكرارهــا  رأســها الاقتصــاد والأمــن. كمــا أنــه يبــدو مــدرًكً
فــي ســورية. لديــه قــدرة واضحــة علــى التكيــف مــع المتغيــرات، واتخــاذ قــرارات تنبــع مــن الواقــع لا مــن 

نمــوذج جامــد يســعى لفرضــه.
مــن يأخــذ الســلطة؟ هــذا لا يهــم الآن، مــن البديهــي أن يدخــل أبــو محمــد الجولانــي قصــر الشــعب فــي 
ــة  ــل معرك ــم تفاصي ــم ورس ــّلّحهم ودربه ــن س ــه الذي ــب بمقاتلي ــن إدل ــق م ــذي انطل ــو ال ا، ه ــًرً ــق منتص دمش
انتصارهــم، ليتســّلّم الســلطة ويصبــح الرئيــس أحمــد الشــرع. وقــد فعلهــا لينيــن حيــن انتصــر البلاشــفة فــي 
ــو  ــلطة ه ــذ الس ــة: إن أخ ــة المركزي ــى اللجن ــالته إل ــي رس ــن ف ــول ليني ــلطة. يق ــذوا الس ــية وأخ ــورة الروس الث
شــأن الثــورة، وهدفهــا السياســي يتضــح بعــد أخذهــا، مــن الــهلاك التمســك بالشــكليات، ومــن حــق الثــورة 
أن تحــل مثــل هــذه المســائل بالقــوة، وهــذا مــا أثبتــه تاريــخ جميــع الثــورات، وإن الثورييــن يقترفــون جريمــة 

لا قيــاس لهــا إذا فوتــوا الفرصــة مــع علمهــم أن خلاص الــبلاد والعبــاد يتوقــف عليهــم.
ة لا يمكــن مقارنتهــا بغيرهــا. لينيــن كان فريــد عصــره، ولا أظنــه تكــرر ولــن يتكــرر، ليــس  لينيــن عبقريــة فــَذَّ
ــة الفاعلــة بحجــم لينيــن لهــا مهادهــا  دة، ولكــن الشــخصية التاريخي لأن النســاء عقيمــة، بــل هــي حّبّالــة والّا
ا ومــن شــبه المســتحيل  ــًدً ــد يكــون فري ــن ق ــج ظاهــرة ليني ــذي أنت ــل العريــض، والشــرط التاريخــي ال الطوي
ــة  ــري خارق ــدل الفك ــل والج ــى العم ــن عل ــدرة ليني ــإن ق ــة، ف ــة ثاني ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــذا م ــراره، ه تك
للمألــوف عنــد البشــر، فهــو علــى اســتعداد للجــدل معــك فــي كل قضيــة وهــذه ميــزة نــادرة، كان موســوعة 
مــن الأفــكار المتحركــة، ولــم يــرزح تحــت ثقــل الجمــود العقائــدي، كان لينيــن أحــد الأحــرار الكبــار فــي 
ــأكل  ــى كان ي َـك حجمهــا، فتتســاءل مت ــو تأملــت فــي مــا تركــه مــن مؤلفــات لهال� ــاة، فأنــت ل الفكــر والحي
ا علــى توليــد  ــا قــادًرً ًـا عبقري� وينــام ويُُحــب ويقــرأ ويكتــب ويتريــض!، لا شــك فــي أن لينيــن كان يملــك دماغ�

الأـفـكار ـبـذكاء وفطـنـة وـسـرعة بديـهـة يُُحـسـد عليـهـا.
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ملف العدد: 
ا: مقالات رأي - هل يحتفظ أحمد الشرع بزمام السلطة؟

ً
ثالثً

وجهة نظر شخصية

ــه البديــع »داغســتان بلــدي«: إن الإنســان  يقــول الشــاعر الداغســتاني رســول حمزاتــوف فــي مقدمــة كتاب
فــي حاجــة إلــى ســنتين ليتعلــم الــكلام وإلــى ســتين ســنة ليتعلــم الصمــت. نعــم، الصمــت نجــاة، ولســانك 
ــم  ــتمرار أن تدع ــة إن أرادت الاس ــة التقدمي ــة الوطني ــزاب الجبه ــى أح ــك، وكان عل ــه صان ــك إن صنت حصان
الســلطة أو أن تصمــت وتغــض الطــرف عــن ممارســات الســلطة التــي وصلت حــّدّ الإجــرام المنظــم والمنفلت 
مــن عقالــه، بــل أن تؤيــد أفعالهــا علانيــة، لذلــك راحــت أحــزاب الجبهــة تنفــخ فــي ق�ِـرب مقطوعــة. طــوال 

خمـسـين عامـًـا وـهـي ـتعـزف لـحـن الـسـلطة، فـهـل أطرـبـت؟  
ــت  ــد نقل ــورية، فق ــورة الس ــار الث ــية انتص ــة عش ــة الحقيق ــاءت لحظ ــال، ج ــى الب ــر عل ــوم لا يخط ــي ي وف
وكالــة الأنبــاء الســورية ســانا مســاء الأربعــاء 29 كانــون الثانــي/ ينايــر 2025 مجموعــة قــرارات أعلنــت عنهــا 
إدارة العمليــات العســكرية فــي أعقــاب اجتمــاع للفصائــل بدمشــق منهــا: نعلــن حــل حــزب البعــث العربــي 
الاشــتراكي، وأحــزاب الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، ومــا يتبــع لهــا مــن منظمــات ومؤسســات ولجــان، ويحظــر 

إـعـادة ـتشـكيلها ـتحـت أي اـسـم آـخـر، عـلـى أن ـتعـود جمـيـع أصولـهـا إـلـى الدوـلـة الـسـورية.
ــة  ــان أول الأمــر، وحصــل الالتبــاس لــدي فــي حــرف العطــف »و« أحــزاب الجبهــة الوطني لــم أفهــم البي
التقدميــة، لأن الجبهــة الوطنيــة التقدميــة مــن الكيانــات المســتقلة موجــودة فــي المحافظــات الســورية كلهــا، 
وأحــزاب الجبهــة كيانــات مســتقلة أخــرى، هــل كان المقصــود »حــل« الجبهــة الوطنيــة التقدميــة ومــا يتبــع 
لهــا مــن منظمــات ومؤسســات ولجــان، ويحظــر إعــادة تشــكيلها تحــت أي اســم آخــر، علــى أن تعــود جميــع 
ــة التــي  ــة التقدمي ــة الســورية. أم حــل »الأحزابـــ» المُُشــاركة فــي تشــكيل الجبهــة الوطني أصولهــا إلــى الدول
دعمــت نظــام حافــظ الأســد وابنــه بشــار الأســد؟ يُُفهــم مــن الســياق »حــل« الأحــزاب المشــاركة فــي الجبهــة 
الوطنيــة التقدميــة وليــس حــل الجبهــة فقــط، ولــكل منهمــا منظمــات ومؤسســات ولجــان، وهــل يعنــي ذلــك 
ــكل  ــاس. تتش ــل الالتب ــا حص ــن هن ــن؟ م ــام للفلاحي ــاد الع ــال والاتح ــات العم ــام لنقاب ــاد الع ــل« الاتح »ح
ــي،  ــتراكي العرب ــاد الاش ــزب الاتح ــتراكي، ح ــي الاش ــث العرب ــزب البع ــن: ح ــة م ــة التقدمي ــة الوطني الجبه
ــة  ــد جماع ــوري الموح ــيوعي الس ــزب الش ــداش«، الح ــد بك ــة خال ــوري »جماع ــيوعي الس ــزب الش الح
ــدوي  ــزب الوح ــرب، الح ــتراكيين الع ــة الاش ــتراكيين، حرك ــن الاش ــزب الوحدويي ــل«، ح ــف الفيص »يوس
ــي الديمقراطــي، الحــزب الســوري  الاشــتراكي الديمقراطــي، حــزب العهــد الوطنــي، حــزب الاتحــاد العرب

ــن. ــات العمــال، الاتحــاد العــام للفلاحي القومــي الاجتماعــي، الاتحــاد العــام لنقاب
ــن  ــم م ــح: ك ــؤال المل ــة« والس ــة التقدمي ــة الوطني ــرحية »الجبه ــرض مس ــن ع ــة م ًـا متواصل ــون عام� خمس
الأمــوال العامــة صُُرفــت علــى هــذه الجبهــة وممثليهــا فــي جميــع المحافظــات الســورية مــن أجــل أن تحمــي 
الــبلاد والعبــاد، ولكنهــا انتهــت بفشــل ذريــع؟ وفــي نهايــة المطــاف توقفــت فاعليــة أحــزاب الجبهــة الوطنيــة 
ــواب علــى هــذه الأحــزاب، ودخلــت الجبهــة وأحزابهــا فــي طــور »التعليبـــ» كمــا  ــة، وأغلقــت الأب التقدمي
الســمك فــي علــب الســردين، ومــا زلــت تســأل: هــل يحتفــظ أحمــد الشــرع بزمــام الســلطة؟ يــا ســيدي نعــود 
-والعــود أحمــد- إلــى كارل ماركــس فــي قولــه: يصنــع النــاس تاريخهــم بأيديهــم، لكنهــم لا يصنعونــه كمــا 
يحلــو لهــم؛ لا يصنعونــه فــي ظــروف يختارونهــا بأنفســهم، بــل فــي ظــروف يواجهــون تداعياتهــا مباشــرة، 

وتكــون مُُعطــاة لهــم وموروثــة مــن الماضــي.
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